
ــــــونس تتهــــــاوى جبهــــــات الإمــــــارات في ت
الواحدة تلي الأخرى

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يد التونسية في ديسمبر ، ما انفكت دولة منذ بزوغ فجر الثورات العربية من مدينة سيدي بوز
الإمــارات العربيــة المتحــدة تســعى للتــدخل في شــؤون تــونس الداخليــة، رغبــة منهــا في إجهــاض الثــورة
والتحكـم في مسارهـا، حـتى لا تكـون مُحفزة لبـاقي الشعـوب، ولا يطالهـا لهيـب نارهـا الـتي قضـت علـى
يــة الــتي جــابت ربوعهــا وأحيــت في القلــوب أملاً طــال عــروش الحكــام، ولا يصــل شعبهــا نســمات الحر

انتظاره.

ير أجندتها نتيجة نجحت في مساعيها مرة وكادت أن تجهض الثورة، وفشلت في مرات عدة في تمر
فشلهـا في اختيـار المنفذيـن وقصر بصرهـا وراديكاليـة أفكارهـا، وهـا هـي الجبهـات الـتي أنفقـت الأمـوال
الكثـيرة لتمويـل نشاطهـا في البلاد تتهـاوى الواحـدة تلي الأخـرى لتكشـف عـن قلـة حيلـة أولاد زايـد في

وجه تونس وثورة شعبها الذي يأبى التطرف.

جميع الوسائل مبررة للوصول للهدف

تدخل الإمارات في تونس اتخذ أوجه عدة، فمن رعاية رموز النظام السابق إلى خلق وجوه جديدة
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مرورًا بتمويل احتجاجات تهدف إلى بث الفوضى والعنف وصولاً إلى الإشراف على تحالفات سياسية
بهـدف تغيـير المشهـد السـياسي وإربـاك الانتقـال الـديمقراطي الـذي تتبـاهى بـه تـونس بين الـدول وإن

كان مساره شهد بعض الارتباك والتراجع.

تكن الإمارات حسب التونسيين لمهد الربيع العربي كل البغض والعداء

ولا يهــم دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ممــن تتقــرب، المهــم أن تنجــح في إفشــال ثــورة تــونس ومنــع
يبيــة وصولهــا إليهــم مهمــا كلفهــا ذلــك، وارتبــط اســم دولــة الإمــارات بــالثورة المضــادة وأجنــدتها التخر
ومعاداتهــا للتجربــة الديمقراطيــة التونســية وســعيها إلى إفشال الانتقــال الــديمقراطي الــذي تشهــده
البلاد منــذ ســقوط نظــام ابــن علــي في ينــاير ، إذ تكــن الإمــارات حســب التونســيين لمهــد الربيــع

العربي كل البغض والعداء.

يـوم خـ شعـب تـونس إلى الشـوا والميـادين يهتـف بـأعلى صـوته، فاتحًـا صـدره للرصـاص غـير آبـه
يــد إســقاط النظــام”، كــان بنظــام قمعــي جثــم علــى القلــوب والأرواح ردحًــا مــن الســنين، “الشعــب ير
النظــام الرســمي الإمــاراتي الــذي اســتعبد شعبــه لســنوات يســعى للإطاحــة بهــذا الحلــم العــربي بشــتى

الوسائل وإن كلفه ذلك حرق الأخضر واليابس.

السبسي فمرزوق.. فشل الرهان

بداية من سنة ، راهن صانع القرار الإماراتي بالمكشوف على حزب نداء تونس، لتهميش دور
المجلس الوطني التأسيسي وإقصاء حركة النهضة الإسلامية من المشهد السياسي التونسي، فمول
نشاطاته وأغدق قياداته بالهدايا، في مخالفة للقانون المنظم للأحزاب السياسية التونسي الذي ينص
في فصـله الــ علـى المنـع التـام لكـل تمويـل مبـاشر أو غـير مبـاشر نقـدي أو عيـني صـادر عـن أي جهـة
أجنبيـة، والـذي ينص أيضًـا علـى: “يعـاقب بالسـجن لمـدة تـتراوح بين سـنة وخمـس سـنوات كـل مـن

خالف أحكام الفقرة الأولى والثانية من الفصل  أعلاه”.



تعمل دولة الإمارات على تجميع كل معارضي الثورات العربية لأجل ضربها

يـده صلابـة، إلا أنهـا فشلـت في إخـراج المسـار التـونسي عـن المدنيـة بـل أدخلتـه منطـق التوافـق الـذي يز
فالباجي قائد السبسي الذي اختارته أبو ظبي كوكيل لمشروعها في تونس المناهض للثورات العربية،
فأغــدقت عليــه بالمــال الــوثير للعمــل علــى نجــاحه في تسويــق صــورة الشخصــية الجامعــة للعلمــانيين
واليساريين في مواجهة الإسلاميين، كان أذكى منهم وأشد دهاءً، فأدار لهم ظهره حتى لا تشهد بلاده
إعادة إنتاج المشهد المصري والليبي، فأختار التوافق مع حركة النهضة عوض إقصائها و قياداتها في
السجون كما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وتنفق الأموال في سبيل تحقيقه غير مبالية بحلم

الشعوب وإرادتها.

مصير ورقة مرزوق كان كمصير ورقة السبسي وإن اختلف سبب ذلك

فشـل الرهـان علـى البـاجي قائـد السـبسي أربك الإمـارات وحتّـم علـى أولاد زايـد تحويـل وجهتهـم إلى
أحد أركان حزب “النداء”، فكان أن تحالفت مع محسن مرزوق الذي انشق عن نداء تونس وأسس
حزبًا جديدًا له يحمل اسم “مشروع تونس”، ودخل في تحالف مع أحزاب أخرى تحت راية “جبهة
كـبر عـدد مـن الأنصـار والفوز بـالحكم في الانتخابـات القادمـة، بعـد أن الإنقـاذ” في مسـعى منـه لجمـع أ

علم أن البقاء مع الباجي قائد السبسي لن يمكنّه من الحكم.

إلا أن مصــير ورقــة مــرزوق كــان كمصــير ورقــة الســبسي وإن اختلــف ســبب ذلــك، فالســبسي أخــذ ولم
يعط بإرادته، ومرزوق أخذ ولم يعط بغير إرادته، فنجح الأول في جمع أعداء الثورة من حوله للوصول
إلى الحكم، ولم يكمل ما جاء من أجله عن طواعية خشية انزلاق البلاد إلى الفوضى، وفشل الثاني في



تسويـق نفسـه كشخصـية جامعـة لخصـوم النهضـة وبقيـة الأحـزاب المحسوبـة علـى الثـورة، فـاحترقت
ورقته.

تهاوي جبهات الإنقاذ الأولى فالثانية

فشلـت جبهـة الإنقـاذ الأولى، الـتي تشكلـت بـدعم إمـاراتي علـني وسري وبقيـادة نـداء تـونس في صـيف
 بقصـد الحـد مـن هيمنـة حركـة النهضـة التونسـية وافتكـاك مقاليـد حكـم البلاد منهـا، برفـض
نتــائج انتخابــات المجلــس الــوطني التأســيسي وتهميــش المجلــس وأدواره ومكــانته، وتهــاوت بعــد أن

تصدع بنيانها وتراخت أعمدتها.

يتهم التونسيون الإمارات بضرب ثورتهم ومحاولة إجهاضها

ها هي الجبهة السياسية الثانية، التي أعُلن تأسيسها في الثاني من أبريل ، من قبل مجموعة
من الأحزاب المعارضة تحت اسم “جبهة الإنقاذ والتقدم”، بهدف تحقيق التوازن المفقود في المشهد

السياسي والحد من هيمنة حركة النهضة عليه حسب تصريحاتهم، تشهد نفس المصير.

فبعــد أن ضمــت الجبهــة الجديــدة في البداية الهيئــة التأسيســية لحركــة نــداء تــونس وحركــة مــشروع
تونس ( نائبًا في البرلمان من مجموع ) والاتحاد الوطني الحر ( نائبًا) وحزب العمل الوطني
الــديمقراطي وحركــة تــونس المســتقبل والحــزب الاشــتراكي وحــزب الثــوابت وحركــة الشبــاب التــونسي
وحزب الوحدة الشعبية والحركة الوسطية الديمقراطية، بدأت في الاضمحلال بانسحاب العديد من



المكونات منها على رأسها حركة مشروع تونس.

تأتي هذه الانسحابات من جبهة الإنقاذ لتؤكد فشل المساعي الإماراتية ولو إلى
حين في تونس

ــونس إلى جــانب حــزب العمــل الــوطني ــو المــاضي، أعلنــت حركــة مــشروع ت ـــ مــن شهــر يوني وفي ال
الديمقراطي تجميــد مشاركتهمــا في أنشطــة جبهــة الإنقــاذ في انتظــار تقييــم جــدواها في اجتماعــاتهم
القادمــة، وجــاء هــذا القــرار بعــد تجميــد أرصــدة رجــل الأعمــال المعــروف بقربــه للإمــارات ودفــاعه عــن
توجهاتها في المنطقة، رئيس “الحزب الوطني الحر” سليم الرياحي (أحد أحزاب الجبهة) على خلفية

اتهامه بالضلوع في قضايا فساد وخضوعه لتحقيق قضائي.

وتأتي هذه الانسحابات من جبهة الإنقاذ التي تعول عليها عدو الثورات “الإمارات” لإرباك التجربة
التونسية وإجهاضها، لتؤكد فشل المساعي الإماراتية ولو إلى حين في تونس، وفشل خططها في هذا

البلد العربي الذي يأبى شعبه الاستعباد ولو كلفه ذلك رغيف خبزه.
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